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 
  منھجى  مٌدْخلمقدمة و

  
ثير عميـــق علـــى البنيـــة أمنظومـــة الحمايـــة الاجتماعيـــة ذات تـــمـــن نوافـــل القـــول بـــأن   

مــان ومكــان . ة المجتمــع فــى كــل ز ـا وفاعليتها فى حفظ وإتساق حركهالمجتمعية ودرجة تماسك
ان ولقد واجهت تلك المنظومــة زخمــاً مــن التحــديات والتغييــرات التــى تجــرى بســرعة تســبب الــدور 

رجــاء المعمــورة دفعــت بــالكثيرين مــن البــاحثين فــى العلــوم فــى كافــة المجتمعــات وفــى مختلــف أ
امة وعلم الاجتماع خاصة الى محاولات بحثية لرصــد وتقيــيم دور تلــك المنظومــة عالاجتماعية 

الــة ثير فــى حركــة تقــدم المجتمــع فــى حالــة مــا إذا كانــت فعّ ى تقوية ودعم التنمية ومن ثم التــأف
الاجتماعيـــة الرئيســـية وقـــادرة علـــى تلبيـــة حاجـــة المجتمـــع فـــى الحمايـــة فـــى مجـــالات الرعايـــة 

والتعلــيم والتربيــة والثقافــة والصــحة والإســكان والتــى تســمح بتــدفق عناصــر القــوة فــى شــرايين 
  عله يأمن الحاضر ويتطلع نحو مواعيد مع المستقبل .المجتمع تج

ســبتمبر لعــام  27 – 25فى العام الأول من الألفية الجديدة وتحديــداً فــى الفتــرة مــابين   
لفين عقد بمدينة هلسكنكى المؤتمر الدولى لبحوث الأمن والتضامن الاجتمــاعى تحــت شــعار " أ

 Social Security in the global"الأمــن والضــمان الاجتمــاعى فــى القريــة الكونيــة 

villageة وينيس ديدرو ع" وقدمت ثلاثة مؤسسات علمية فرنسية هى جامعة باريس الساب  
  Universite Parisvll Denis Diderot   ومركــز بحــوث العمالــة التــابع لجامعــة

  Centre d'etudes de L'emploi, Universite paris Dauphine    باريس دوفين
دراســة قيمــة  CNRSجتماعيــة بــالمركز القــومى الفرنســى للبحــث العلمــى ومركــز البحــوث الا

اغم المجتمعــى . ـللغاية عن النظام الفرنسى للحماية الاجتماعية .الإستقلالية والاعتمادية والتنــ
للإنتبــاه هــو سئلة كثيرة للغاية قــدّمت علــى الــبعض منهــا إجابــات دقيقــة . لكــن اللافــت طرحت أ

ى نتائجهــا وتوصــياتها أن الحمايــة الاجتماعيــة القويــة والفاعلــة هــى بــرزت فــأأن تلــك الدراســة 
الدولة على حسن تحديد أهدافه التنموية الكبرى وتكــون فــى المــدى  تجاهالتى تساعد المجتمع 

الوسيط والبعيد البوصلة التى توجهــه . كمــا أنــه إذا ضــعفت منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة لأى 
ى بــل والقيمــى ممــا يــدفع البــاب مــلالركود الاجتماعى والثقــافى والع سبب أدى ذلك الى حالة من

أمام تراجع فى الشعور بالإلتزمات المدنية وانخفاض فى الثقة بالمؤسســات الاجتماعيــة وتــدنى 
فى إهتمام الجماعات المتنوعة ببعضــها الــبعض فــى المجتمــع مــع زيــادة فــى تشــكيلة الأمــراض 



ه 

ســر وزيــادة لألــل فــى الصــحة العقليــة والجريمــة وتفكــك االعضــوية والنفســية ثــم حــالات مــن الخ
عادة قــوة المجتمــع وعافيتــه تكــون عبــر قــاطرة الحمايــة تكمــا أن إســ معــدلات الطــلاق ..الــخ .

مــن نتــائج هــذه الدراســة ؟ كــان ذلــك واحــداً مــن الأســئلة الكبــرى التــى ين نحــن أفــ .الاجتماعيــة 
علــى فريــق البحــث وهــو يعــد المراحــل  طرحها كاتب هذه الســطور علــى نفســه قبيــل أن يطرحهــا

تقـــدم الحمايـــة الاجتماعيـــة نفســـها كشـــبكة مليئـــة بالإيحـــاءات  الأولـــى لمخطـــط تلـــك الدراســـة .
حة حينــاً داريــة كثيــراً مــاتكون واضــلــو مــن خلفيــات سياســية واقتصــادية وإ والسياسات التــى لاتخ
العقــود الأخيــرة لا ينبــئ خــر ولعــل تضــارب السياســات حــول الحمايــة فــى ومليئة بالألغــاز حينــاً آ
 ضدها فى حفظ البنية المجتمعية وسلامة مكوناتها بقــدر مايشــى بتكــرارعن فهم لوظيفتها وتعا

صادرة عن ما لايعــرف بدقــة ستدعاء تجارب جاهزة ورؤى قديمة خارج سياق العصر أو إ فكارأ
تراجــع دور خصــائص المجتمــع وقيمــه وثقافتــه ومعــاييره القيميــة والأخلاقيــة ، خاصــة بعــد أن 

الدولة فى ظل العولمة والتوسع فى سياسات الخصخصة ثم تزايد موجات الشك من النــاس فــى 
أن السياسيين يخدمون أغراضهم الخاصة قبل الأغراض الهامة وأنهم أميل الى خلــق المشــاكل 
بــدلاً مــن حلهــا وأن مؤشــرات العجــز فــى تقــديم حلــول حقيقيــة لتحســين نوعيــة الحيــاة أكبــر مــن 

ــ مؤشــرات ــدة ف لياتهــا ى آالإنجــاز ممــا يجعــل العمــل البحثــى القــائم علــى أســس منهجيــة وجدي
ولى فى الطريــق . وهذه الدراسة خطوة أ وملحاً  وقاعدة تنظيمية حديثة دقيقة مطلباً وطنيا هاماً 

.  
ضــية التــى غــدت خــلال العقــدين الأخيــرين ق –ثرت الحماية الاجتماعية بالعولمــة لقد تأ  

رجــاء فاصــل الحيــاة الاجتماعيــة فــى جميــع أفسها على كل ملتى فرضت نالعصر الذى نعيش وا
ســوف تنهمــر علــى منظومــة  –أى العولمــة  –القرية الكونية وقال دعاتها وسندتها أن خيراتها 

ثم إكتشفنا وآخــرون كثيــرون غيرنــا أن النتــائج كانــت ســراباً بقيعــة يحســبه الحماية الاجتماعية 
ــم ي ــاه ل المنظومــة واحــدة مــن الضــحايا التــى جــده شــيئاً وكانــت هــذه الظمــآن مــاءً حتــى إذا أت

  تها ولاتزال مصيدة العولمة . فماذا نحن فاعلون إزاء هذه الإشكالية ؟ فترسإ
هــل كنــا هنــا فــى مجتمعنــا ومؤسســاتنا بمســتوياتها المختلفــة علــى درايــة كافيــة بواقعنــا   
للســباحة فــى طوفــان  ينثيرات ؟ وهــل كنــا مــؤهلوف تحدثــه العولمــة فــى مفاصــله مــن تــأوماســ

  ريون نعيش يومنا دون إهتمام بغدنا ؟العولمة ؟ أم قد
هــل يكــون قلبه وأحد أركانــه . ف ن لم يكن قرن العرب ومصر فىإذا كان القرن العشرو  

لنا نصيب واضح ومقعد محدد فى القرن الواحد والعشرين ؟ وماهو الدور الوظيفى الذى يمكــن 
  تماعية لتحقيق هذا الهدف ؟أن تؤديه منظومة الحماية الاج



و 

أسئلة كثيــرة تطرحهــا هــذه الدراســة البحثيــة اجتهــدت فــى تقــديم بعــض الإجابــات عليهــا   
مصــحوبة بــبعض الــرؤى مــن خــلال ثمانيــة مباحــث الأول عــن المقاربــة المنهجيــة للدراســة وقــد 

ثــانى فــوزى عبــدالرحمن .  والمبحــث ال 0د0خــضر ابــو قــورة ، وأ 0د0صاغها وأعــدها كل من أ
الــدكتور خضــور أبــو قــورة . الأســتاذ عــن الحمايــة الاجتماعيــة والعولمــة فــى عــالم يتغيــر أعــده 

الــدكتور علــى الأســتاذ رؤيــة سوســيولوجية أعــده  –والمبحــث الثالــث عــن "الحمايــة الاجتماعيــة 
الــدكتور الأســتاذ ليلــة والمبحــث الرابــع عــن تحــولات نظــم الحمايــة الاجتماعيــة فــى مصــر أعــده 

مــروة مصــطفى  أمــا المبحــث الخــامس  0هــانى خمــيس ، وأ 0ســاعده كــلا مــن : دى و على جلب
فتنـــاول واقـــع الحمايـــة الاجتماعيـــة وبعـــض مؤشـــرات الحرمـــان فـــى المجتمـــع المصـــرى وقامـــت 

الدكتورة زينات طبالة . أما المبحث السادس فتناول الحماية الاجتماعيــة مــن الأستاذة بإعداده 
أمــا المبحــث الســابع وهــو  .زة الفنــدرى ـتورة عــــــالدكاذة ـالأستــ المنظور الصحى وقامت بإعــداده

دراســة  –الدراسة التطبيقية الميدانيــة وموضــوعه "الحمايــة الاجتماعيــة فــى الواقــع المجتمعــى " 
ل بمعاونــة إستطلاعية ثنائيــة الأبعــاد وقــام بإعــداده الأســتاذ الــدكتور فــوزى عبــدالرحمن إســماعي

وموضوعه " شئ من الحصــاد"  أحمد سليمان . ثم المبحث الثامن ذستاالدكتورة مجدة إمام والأ
  الدكتور فوزى عبدالرحمن .والأستاذ قام بإعداده الأستاذ الدكتور خضر ابو قورة 

والإمتنـــان لفريـــق البحـــث مـــن الإخـــوة ولايســـعنى فـــى هـــذا المقـــام إلا أن أقـــدّم الشـــكر   
ــذين ت ــوا مراحــل شــاقة خــلال الشــهور الثماوالأخــوات ال ســة وشــاركونى ة عمــر هــذه الدرانيــحمل

صــيل العلمــى فــى قضــيتى التنظيــر أركــان التجديــد المنهجــى والتمشــاق الحــرص علــى بعــض أ
فضــل صــورة ممكنــة مــا اســتطعنا إلــى ذلــك ســبيلاً . ديث لإخــراج هــذا العمــل البحثــى فــى أوالتحــ

ى ســلم التأصيل والتجديد على مستوى المنهج والتنظيــر صــعود درجــة أو درجــات فــ ىوحسبنا ف
بحــاث قادمــة بمشــيئة االله تعــالى . فالكمــال مــن أ حرصــاً وأمــلاً علــى تحقيــق المزيــد فــىالتكامــل 

  صفاته جل فى علاه . ومثلنا فى هذا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وماهو ببالغه .
  واالله سبحانه وتعالى ولى التوفيق ..،  
  الباحث الرئيسى                  

  2010ابريل 
  ر عبدالعظيم ابو قورةخض 0د0أ              
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 مدخل منھجى 
  

  La Sociologie de la scienceمن المأثورات فى أدبيات علم إجتماع العلم   أولا :
ى وفــق آليــات منهجيــة واســعة الأطــر ر أن إختــراق حــواجز الفكــر يحتــاج إلــى تــراكم معرفــى ثــ

الوســائل ومتناســقة فــى الأهــداف وهــذا الإختــراق قــد يشــبه أحيانــاً إختــراق حــاجز الصــوت  متداخلــة
الإنســان مــن ســرعة أرضــية تقليديــة ، كــذلك إختــراق حــاجز  الــذى يحــدث دويــاً يصــم الآذان ويحــرر

فكر يحدث أصداء تتجاوز نطاقها المكانى أى مجتمعها لتصل فــى بعــض الأحيــان إلــى مجتمعــات ال
ا بما يساعد على تحرير إنســانها هأخرى كثيرة تجيد إستخدام أدوات الإستقبال وحسن الإستفادة من

وجماعاتها ومؤسساتها من أطر الفكر التقليدى الذى سار وبسط هيمنة علــى العقــل زمنــاً فــلا يــرى 
علــم "  خلالــه . ولكــن أدبيــات ذلــك العلــم أىنــاس حيــاتهم المجتمعيــة وحقيقــة وجــودهم إلا مــن ال

نقــول وتؤكــد أن هــذا الإختــراق لابــد وأن ينطلــق مــن ركــائز منهجيــة دقيقــة وقاعــدة إجتمــاع العــام" 
تنظيرية قوية وعدد من الحقائق الموثقة والمستخلصة من واقع المجتمــع كمــا يعيشــه النــاس حتــى 

رصد بعــض الحقــائق وإزالــة للحجــب  يشه الإنسان والمجتمع إقتراباً منالواقع كما عاشه ويعبتجلى 
  تحول بين العيون أن ترى والعقول أن تفهم .التى 

والبحــث الــذى بــين أيــدينا عــن "نحــو إصــلاح نظــم الحمايــة الاجتماعيــة فــى المجتمــع المصــرى 
تفادة ولــو فلــيلاً مــن الجديــد فــى علــم ســجســورة فــى هــذا الإتجــاه تســعى إلــى الإالمعاصر " محاولــة 

  الإجتماع ، مناهجه ، نظرياته ، مدارسه وإتجاهاته .
إن السياقات الإجتماعية التى نجد أنفســنا فــى داخلهــا تــؤثر فــى ســلوكنا بــل قــد تــتحكم فيــه فــى 

ــم الإجتمــاع ال ــان . ومــن الوظــائف الكبــرى التــى يضــطلع بهــا عل ــد موجــات بعــض الأحي حــديث بع
فــى إنجازهــا وســاعدت علــى القيــام بــدورها ونصــيبها فــى مســيرة التقــدم التنمــوى  نجــح التجديد التى

بواحــدة مــن وللأسف الشديد أننا لم نلحق فى عالمنا العربى  –الكبير خلال العقود الخمس الأخيرة 
  هذه الموجات وتلك قضية أخرى ليس مجالها هذا البحث .
لحــديث فــى بلــدان مثــل فرنســا ، ألمانيــا ، فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر نجــح علــم الاجتمــاع ا

ات المتحدة ، الهنــد ، الصــين ، ماليزيــا ، البرازيــل ـالمملكة المتحدة ، البلدان الإسكيدنيافية ، الولاي
، جنــوب إفريقيــا ...الــخ فــى رصــد وقيــاس مايفعلــه المجتمــع ومؤسســاته الرســمية وغيــر الرســمية 

وكيــف يســاهم ذلــك العلــم بوظيفتــه ورســالته فــى ومايفعلــه النــاس بأنفســهم بالإنســان والجماعــة 
صــياغة وتشــكيل البنيــة المجتمعيــة الهادفــة مــن خــلال عــدد مــن الســياقات الاجتماعيــة المنظمــة 

فضــل وفــق خــط بيــانى صــاعد وبعيــداً عــن التشــكيلات تعاونــة فــى جعــل حيــاة النــاس أحســن وأالم
ويؤكد عالم الإجتمــاع الفرنســى جــان العشوائية من الأفعال والأحداث والسلوكيات . وذلك كما يقول 
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فــى مؤلــف جمــاعى مــن تحريــره ومشــاركة فريــق  J. Michel BERTHELOTميشــيل بيرتيلــو 
  من السوسولوجيين الفرنسيين عنوانه علم الاجتماع الفرنسى المعاصر 

La Sociologie Francaise Contemporaine  
إنســانى يصــنع التقــدم نت التنمية فعــل حيث يقول فى الجزء الأول من ذلك السّفر القيم " إذا كا

الاجتماعى فلابد أن تكون قاعدتها إيقاعات من السلوكيات والبرامج التــى يقيمهــا المجتمــع مــع 
بنيته ومؤسساته بدءًا مــن العلاقــات التــى يقيمهــا الإنســان مــع الآخــر والأســرة مــع الآخــرين ثــم 

ع ...الــخ . فالبنيــة الاجتماعيــة مــع المدرســة والمعهــد والجامعــة والمستشــفى والمزرعــة والمصــن
ــة الماديــة الطبيعيــة التــى نشــاهدها فــى العمــارات فــى الأحيــاء  لاتشــبه وينبغــى ألا تشــبه البني
 الســكنية مــثلاً ، ذلــك أن الأخيــرة قائمــة بنفســها بصــورة مســتقلة وبمعــزل عــن الفعــل الإنســانى 

مــن التفاعــل والتشــكل ، إنهــا  بينما الأولى البنية المجتمعية الإنســانية فإنهــا فــى حالــة مســتمرة
تبُنى وتتفاعل وتتشكل من جديد كل لحظة من جانب من يصــنعوها ويكونوهــا وهــم نحــن البشــر 

  ) .(. وهم يحتاجون لمنظومة قوية ومتجددة من الحماية الاجتماعية 
المجتمــع مــن مشــكلات ، إن البحث الاجتماعى الرصين يوفر فهمــا أفضــل لمــا يواجهــه   

لطريق لواضــعى السياســات كــى يكونــوا علــى وعــى مباشــر لمســارات حيــاة النــاس كما أنه ينير ا
الذين تستهدفهم برامج الإصلاح كى يتوفر لها فرصاً طيبة للنجاح . كما أنه يســاعد فــى تقــديم 

  المساعدات العملية فى تصميم نتائج المبادرات السياسية وتقويمها أولاً بأول .
ســـتخدمة فـــى ذلـــك البحـــث حســـب الموضـــوعات ولقـــد تنوعـــت الوســـائل المنهجيـــة الم  

رض الإســتنباطى وتــت مــابين المــنهج الإســتقرائى والفــوالقضايا التــى عالجتهــا الدراســة حيــث تفا
ة متعددة الأبعاد ...الــخ ــيقى وبالعينــوالنقدى التحليلى والمقارن والتاريخى والإحصائى ، والتطب

وظيفيـــة فـــى كشـــف البنيـــات الأساســـية ســـتفادة مـــن البنائيـــة الالإ هـــذا فضـــلا عـــن محـــاولات .
ذات المســئولة عــن التفاعــل الاجتمــاعى والعلاقــات الإجتماعيــة ومــاتقوم بــه مــن وظــائف وأدوار 

  صلة بمفردات منظومة الحماية الاجتماعية .
إننـــا نعـــيش آفـــة إجتماعيـــة طاغيـــة فـــى كـــل المجتمعـــات تقريبـــاً حيـــث طغيـــان كاســـح   

طراب فى الرؤى ووهن فى شبكة العلاقات أدى بالتبعيــة للوسائل على الغايات مما أدى إلى إض
إلى تفاقم فى نوع وحجم المشكلات التى يواجهها المجتمع المعاصــر وإنعكســت بالضــرورة علــى 

لــى تخلــص فــى الركــائز الأساســية التــى يقــوم عليهــا إمنظومات الحماية الإجتماعيــة أدى أيضــاً 
صــاب والسياسية كشفت مــدى العجــز الــذى أ يةالبناء الإجتماعى ومؤسساته الاقتصادية والثقاف
 بمنظومـــة قيمـــه وسُـــلّمْ الأولويـــات فـــى حاجاتـــهنظمـــه ومنظماتـــه ومـــدى الجمـــود الـــذى لحـــق 

                                                 
  Jean – Michel- BERTHELOT " Sous la direction" la Sociologie Francause Contemporaine, 

Ed. P.U.F. Paris, 1900 P.21, 29, 47, 59 et suiv. 
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وطريقــة التعامــل مــع مظــاهر تعقــدها وتشــابك مفرداتهــا  ومســتوى وعيــه بمســتقبله وتطلعاتــه .
وهــذه البــدائل لــن تــؤتى سعياً للوصول إلــى طــرح بــدائل جديــدة ومبتكــرة لكيفيــة التعامــل معهــا . 

كبوتيـــة " الإنترنـــت" قطافهـــا دون منظومـــة معرفيـــة نعلوجيـــا المعلومـــات وطفـــرة الشـــبكة التكنو 
وعلميــة مغــايرة تمامــا لمــا هــو ســائد وتعتمــد علــى مــنهج علمــى جديــد ، وتنظيــر سوســيولوجى 

ة مجــرد يــفــى نســق الثقافــة المجتمعجديــد وتنظيــر إقتصــادى وسياســى وثقــافى جديــد . لايــرى 
عامــل يــدفع المجتمــع صــوب غاياتــه كمــا فــى نمــوذج مــاكس فيبــر ولا يجعــل منــه ناتجــا فرعيــا 

ختــزل دوره فــى كونــه مؤسســة ضــمن د كما فى نمــوذج كــارل مــاركس ولا يلتطور الإنتاج السائ
ــدة كمــا فــى نمــوذج إميــل دور  كــيم حيــث موجــات التغيــر ومســتجدات مؤسســات إجتماعيــة عدي

ــرة مــن القــرن العشــرين المنصــرف والعقــد الأول مــن القــرن ربعــة الأ ثيراتــه فــى العقــود اتأ لأخي
 الجديــد الواحــد والعشــرين قــد أحــرزت تناقضــات بــين مــاهو محلــى ومــاهو عــالمى ، وبــين مــاهو

ثم التعامــل . دى وحداثى ..الخ ـوى وجماهيرى وتقليـنخبعام وماهو خاص وحكومى وأهــلى ، و 
اج لخطــاب مختلــف وإعــلام مختلــف يســتطيع الجمــاعى للكيــان المجتمعــى الــذى يحتــ مــع العقــل

مواكبـــة زيـــادة التفاعـــل وزيـــادة إنتـــاج المعرفـــة وســـرعة تـــداولها وإســـتهلاكها والإســـتفادة منهـــا 
والتعامـــل بمنطـــق العلـــم مـــع ثقافـــة عـــدم اليقـــين كعنصـــر جـــوهرى جديـــد داخـــل العقـــل الجمعـــى 

  للمجتمع .
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(فى تحديد موضوع البحث ) الأبعاد ....   ثانيا: 
  اف :والأهد

اســة فــى المجتمــع المصــرى رؤيتــه فــى يتطلب تناول موضوع الحمايــة الاجتماعيــة بالدر   
ســهمت فــى تشــكيله ، فــبعض هــذه الأبعــاد يــرتبط بــالواقع الاجتمــاعى أبعــاده المتباينــة والتــى أ

 بــالمؤثرات الإقليميــة والعالميــة ، ر يــرتبطـخــلآوالسياسى والتاريخى لمجتمع الدراســة ، وبعضــه ا
ة لحماية الاجتماعية هى حصاد مرحلة طويلة من كفاح الإنسانية بالمجتمعــات صــاحبففلسفة ا

حــدى ثمــار الديمقراطيــة وجهــود التنميــة ، وإنعكــاس للرغبــة فــى تحقيقهــا ، كمــا أنهــا إ قالســب
لرغبــة رســاء مبــادئ العقــد الاجتمــاعى ، واظم السياسية فى كثير مــن البلــدان لإ الصادقة من الن

ليــه الحرمــان وأدى الــى كريمــة للأفــراد ، وكســر حــاجز العزلــة الــذى أفضــى إفى تحقيق الحياة ال
 تهمــيش بعــض القــوى الاجتماعيــة وإزاحتهــا عــن المشــاركة الاجتماعيــة الفاعلــة والمــؤثرة ، كمــا

ى بالتوجهــات عالــو  يضــا ونحــن بصــدد الاهتمــام بموضــوع الحمايــة الاجتماعيــةيتطلــب الأمــر أ
ا الحكومات المتعاقبة والتى صيغت فى غضونها التشــريعات السياسية والفلسفات التى انتهجته

والقوانين التى تنظم علاقة الدولة بالأفراد ونطــاق الحمايــة الاجتماعيــة . التــى تقــدمها الدولــة . 
شكلت البنية الاجتماعية ، وحــددت خريطــة  كما يتطلب الأمر الوعى بالأحداث الاجتماعية التى

ثيراتهــا علــى بعــض الفئــات الاجتماعيــة ، ألات الاجتماعيــة وتالواقــع الاجتمــاعى ، وكــذلك التحــو 
فضــت أيضــاف الــى ذلــك ضــرورة الــوعى بالأحــداث العالميــة وأصــدائها علــى المجتمــع ، حيــث 

الأحادية القطبية والعولمة الــى وقــوع العــالم بأســره تحــت طائلــة المــؤثرات القطبيــة والتــى أصــبح 
تلائــم  لــدول ومنهــا مصــر نمــاذج حياتيــة قــد لاالكثيــر مــن ا ســتقبلتمن الصعب الفكــاك منهــا وإ 

ثيرات إليــه كافــة التــأ تنتقــلح الكون وكأنه مجتمع صــغير صبـها ويصعب الخيار بينها ، وأظروف
صــابت منــاطق لها ، فالأزمــات الاقتصــادية التــى أومنهــا مــالم تكــن بعــض الــدول مهيــأة لاســتقبا

ــ ــأثير ألقــت بظلالهــا عل ت فــى توســيع نطــاق الفقــر أســهمى معظــم المجتمعــات المســتقبلة و الت
والحرمــان . وفــى هــذا الســياق ظهــرت الكثيــر مــن التوجهــات التــى تبنتهــا المؤسســات الدوليــة 

التــى  رن الأدواـوالتى روجعت بمقتضاها الكثير من السياسات التى أدت إلى إنســحاب الدولــة مــ
ورجــال مــع المــدنى ظلت تضطلع بها تجاه الأفراد ، وأهميــة المشــاركة المجتمعيــة ، ودور المجت

الأعمال فى تحمل بعض التبعات مع الحكومات للوفاء بمتطلبات العقــد الاجتمــاعى ، ومواجهــة 
مشكلات الفقــر والتهمــيش . ويفصــح إســتقراء التجــارب العالميــة عــن أن هنــاك تطــورات عمليــة 

ثيرات تــأج الحماية الاجتماعية بإعتبارها آليــة للتخفيــف مــن حــدة هــذه المتزايدة تبلورت فى برام
وبشكل خــاص فــى مجتمعــات الجنــوب ، الأمــر الــذى باتــت معــه قناعــة لــدى المنظمــات الدوليــة 
نحــو إعتبــار الحمايــة الاجتماعيــة أداة جوهريــة للتخفيــف مــن حــدة الفقــر ، وتحقيــق أهــداف 

  . 2000الألفية الثالثة التى وافقت عليها مصر عام 



 6

ضــى العديــد مــن الأحــداث منهــا وقد شهدت مصر خلال النصــف الثــانى مــن القــرن الما  
ـــة وتوج ـــة الدول ـــى أيدولوجي ـــى التحـــول ف ـــة ، إضـــافة ال ـــة حـــروب متتالي هاتهـــا السياســـية ثلاث

ثير الصــدمات علــى المجتمــع لهذه الأحداث تــأشتراكية الى الليبرالية ، وكان والاقتصادية من الإ
رها القطاعــات الأكثــر وتتابعت المشكلات وتراكمت وإزدادت الإختناقات والأزمات والتى تحمل وز 

ثــار هــذه الأحــداث ، خلال هذه الفترة الى التخفيــف مــن آهشاشة ، وسعت الحكومات المتعاقبة 
شــــرفت عليهــــا المؤسســــات الدوليــــة ، إلا أن التحــــول أمــــن خــــلال التغيــــرات الهيكليــــة والتــــى 

علــى  الاجتماعى التلقــائى وإنفــلات حركــة التــاريخ الاجتمــاعى للمجتمــع المصــرى إنعكســت ســلباً 
قطاعات عريضة من المجتمــع ، فــزادت معــدلات الفقــر وبــدت مظــاهر الأزمــة الاجتماعيــة علــى 

ودخلت فئات مــن المجتمــع دائــرة الفقــر حيــث تآكلــت دخولهــا المحــدودة أمــام التعليم والصحة ، 
موجــات الغــلاء والتضــخم وعجــزت عــن مواجهــة إحتياجاتهــا ، ويشــير تقريــر التنميــة البشــرية 

لــذى حــدث بــالمجتمع الى الإخــتلال ا 2005رنامج الإنمائى للأمم المتحدة لسنة الصادر عن الب
% 20% من الدخل القــومى ، وأن أغنــى 3.7% يحصلون على نحو 10فقر المصرى إلى أن أ
كمـــا حوصـــرت قـــوى إجتماعيـــة فـــى ظـــل هـــذه  % مـــن الـــدخل القـــومى .41.2يحصـــلون علـــى 

 قــل وفــاءً إجتماعية جديدة أكثر شراسة وأ التحولات وإنزوت من ساحة المشاركة ، وظهرت قوى
لحيــاة ، وبــين لمجتمعهــا ، وغابــت العدالــة ، وتبــدى الإخــتلال فــى توزيعهــا فــى كافــة مقومــات ا

وظهرت الكثير من الظواهر السلبية التــى تعكــس مظــاهر الأزمــة وضــعف  القطاعات المختلفة ،
هم ليسوا شركاء فى واقعهــم ، بين شرائح عمرية اجتماعية متنوعة لإحساس منهم بأنالإنتماء 

وفــى ظــل هــذا الإحســاس يصــبح المنــاخ مهيــأ للصــراع الاجتمــاعى وتتمــزق فيــه أوصــال البنــاء 
الاجتماعى وتتســرب القــيم الإيجابيــة مــن أركانــه لتفســح المجــال لقــيم ســلبية مكانهــا . فالبطالــة 

ساســية تبــدو الأ المضنى للبحث عن تحقيق الحاجاتوالفقر وفقدان الأمان الاجتماعى والسعى 
وفــى هــذا الســياق تصــبح الحمايــة كثقوب فى الطاقة المجتمعية تقود على إهدارها وضــياعها ، 

ســتقطاب القطاعــات المهمشــة الــى دائــرة التنظــيم اعيــة ضــرورة اجتماعيــة وســبيلا الــى إالاجتم
ــا لايقصــد بهــا الإحســان والمســاعدات  التــى تقــدم مــن الدولــة ولكــن الاجتمــاعى ، والحمايــة هن

الحماية فى مثل هذه الظروف لكى تتحقق فينبغى أن تــتم فــى ضــوء إعتبــارات موضــوعية وفــى 
إطـــار الســـعى المجتمعـــى الـــذى يهـــدف الـــى تحقيـــق النمـــو والتقـــدم ، عندئـــذ تصـــبح الحمايـــة 

لتقويـــة  الاجتماعيـــة دافعـــا للتنميـــة الاجتماعيـــة وســـبيلا الـــى تحقيـــق إنســـانية الانســـان ودافعـــاً 
البناء الاجتماعى ، ولإعادة المهمشين إلى دائرة المشاركة والإســتفادة مــن الإنتماء ، ولتماسك 

  جهودهم ، ولتحقيق العدالة الاجتماعية .
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إذن فموضوع الحماية الاجتماعية بالمجتمع المصرى يصــبح مــن الموضــوعات الجــديرة   
بعادهــا ، وفــى هــذا الصــدد يمكــن من الدراســات والجهــد البحثــى لكشــف أبالاهتمام والتى تتطلب 

الكشــف عــن بــرامج الحمايــة ى مــن خــلال البحــث إلــى تحقيقهــا فــى هــداف التــى نســعتحديــد الأ
الاجتماعية بالمجتمع المصرى وذلك من خلال التركيز على نظام الضمان الاجتمــاعى والتــأمين 

  الصحى .
رى ، وكيــف تسليط الضوء على تداعيات العولمــة علــى نظــم الحمايــة بــالمجتمع المصــ )1(

أسهمت العولمة الى إتساع نطاق الفقــر والتهمــيش ، وإنحســار دور الدولــة فــى تقــديم 
 بعض صور الحماية .

 الحماية الاجتماعية "رؤية سوسيولوجية . )2(

 تحولات نظم الحماية الاجتماعية فى مصر خلال العقود الأخيرة . )3(

ـــة تحديـــد الفئـــات الاجتماعيـــة الأكثـــر إســـتهدافا للحمايـــة مـــن خـــلال م )4( ؤشـــرات التنمي
 البشرية للفقر والرعاية الصحية .

إستطلاع رأى عينة محــدودة النطــاق مــن المســتفيدين مــن بــرامج الحمايــة الاجتماعيــة  )5(
 فى مفهوم الحماية. لعلميةفراد الصفوة االرعاية الصحية . وكذلك رأى بعض أو 

 بعض من الحصاد . )6(

 

ول فصول تنــاول الفصــل الأ  ستة ولتحقيق الأهداف السابق ذكرها قسمت الدراسة على
  الإطار المنهجى للبحث وإجراءات الدراسة الميدانية .

ــة الاجتماعيــة د الفصــل الثــانى لمناقشــة تــأوأفــر  ــى البني ثيرات العولمــة وإنعكاســاتها عل
فــرز بصــفة خاصــة فــى عــالم ســريع التغيــر أ بصــفة عامــة وعلــى بــرامج الحمايــة الاجتماعيــة

ى سياقها وعى المجتمعات ، فــبعض هــذه النمــاذج فاعــل فــى العديد من النماذج التى تبلور ف
ى للأحــداث لاهثــا وراء متابعتهــا ، بــل وغيــر قــادر علــى إســتيعاب لقتحديد مصيره وبعضها مت

  آثارها .
والفصل الثالث خصص لعرض موقف النظرية السوسيولوجية من الحمايــة الاجتماعيــة 

لياتهـــا ، وموقـــف جتماعيـــة ومبرراتهـــا وآالحمايـــة الا ، وتنـــاول هـــذا الفصـــل بالمناقشـــة مفهـــوم
  التنظير الاجتماعى من هذا الموضوع .

ـــالمجتمع  ـــة الاجتماعيـــة ب وخصـــص الفصـــل الرابـــع لرصـــد التحـــولات فـــى نظـــم الحماي
  المصرى خلال العقود الأخيرة من خلال التحليل التاريخى لهذه النظم .
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كات الأمــان بــالمجتمع أمــا الفصــل الخــامس فقــد تنــاول واقــع الحمايــة الاجتماعيــة وشــب
المصرى ، ويناقش هذا الفصل الحماية والتنميــة الاجتماعيــة ومؤشــرات الحرمــان ودور شــبكات 

  الأمان فى تحقيق جانب من الحماية الاجتماعية .
والفصــــل الســــادس ينــــاقش الحمايــــة الاجتماعيــــة مــــن المنظــــور الصــــحى مــــن خــــلال 

  عاية الصحية .المؤشرات المتاحة فى هذا الشأن حول مدى توفر الر 
ثـــم خصـــص الفصـــل الأخيـــر لعـــرض نتـــائج الدراســـة الميدانيـــة الإســـتطلاعية علـــى عينـــة مـــن 

  المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية ، وكذلك عينة من الصفوة المتعلمة .
  

  فى منهجية البحث :  : لثاثا

ــة تنوعــاً    دوات ســاليب والوســائل والأفــى الأ يتطلــب تشــابك موضــوع الحمايــة الاجتماعي
جوانــب الواقــع  المنهجيــة عنــد تناولــه بالدراســة ، حيــث تســهم هــذه الوســائل فــى الكشــف عــن

ـــذى تتفاعـــل علـــى أ ـــة وال ـــم الاجتمـــاع يهـــتم بالكلي رضـــه وتتشـــابك الظـــواهر الاجتماعيـــة ، فعل
ثيرات المتنوعــة ، ومــن ثــم لإنســانى بإعتبــاره نســق يســتقبل التــأالاجتماعية الدينامية للمجتمــع ا

مر عند تناول أو تحليل جزء من مكونات هــذا النســق الإقتــراب منــه كجــزء مــن كيــان يقتضى الأ
كلــى تتفاعــل مــع المســتويات الأخــرى ، أو يعــيش حالــة مــن التــوازن أو الصــراع يتطلــب الأمــر 
رصدها فى سياقها . إذ أنه من الصعب فهم مايدور فى هذا الجزء وقد إنتــزع مــن هــذا الســياق 

فيــــه التفــــاعلات الاجتماعيــــة المباشــــرة والتــــى تشــــكل الظــــواهر تنصــــهر والــــذى يمثــــل بوتقــــة 
الاجتماعية ، وهناك إلى جانــب ذلــك بوتقــة أكثــر إتســاعا تتجــاوز فــى تأثيرهــا الحــدود الجغرافيــة 
للكيانات الاجتماعيــة . وبهــذا المعنــى يصــبح المــنهج مفهومــا أكثــر إتســاعاً وشــمولا مــن أدوات 

ســلوب تنــاول القضــايا ذات باشــرة ليســتوعب فــى ثنايــاه أيــل المجمع البيانات ومن أساليب التحل
 ىثير المباشــر وغيــر المباشــر علــى موضــوع الدراســة ، ومناقشــتها لتجيــب فــى النهايــة علــالتــأ

 التســاؤلات المطروحــة ســلفا ، إضــافة علــى توجهــات النظريــة التــى يصــاغ فــى ضــوئها القضــايا
ســــاليب تصــــبح الوســــائل والأالقضــــايا . عندئــــذ التــــى تشــــكل جــــوهر البحــــث ، وتفســــير هــــذه 

المســتخدمة فــى جمــع بيانــات مــن الواقــع هــى إســتكمالا منطقيــا ومنهجيــا للطــرح الــذى تــم فــى 
ــة للإأجــزاء  ــراب مــن التفــاعلات الاجتماعيــة التــى شــكلت الظــاهرة موضــوع البحــث ، ومحاول قت

ذى والــانى منهجيــة فــى جمــع بيانــات عــن النشــاط الإنســالدراسة فى الواقع ، وإستخدام لوسائل 
لـــه صـــلة بموضـــوع البحـــث . وفـــى هـــذا الصـــدد تعـــددت الوســـائل والأســـاليب المنهجيـــة التـــى 

  استخدمت على المستويين ، وهما المستوى :
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بعــاده المختلفــة ، وفــى اول بالمناقشــة موضــوع الدراســة فــى أويشمل التحليــل الــذى تنــ   :الأول 
  إطار تحليلى كلى وشمولى .

نســانى والإقتــراب مــن الواقــع لاســتكمال فهــم تــداعيات المشــكلة رصد أشكال التفاعــل الإ   : ىلثانا
  موضوع الدراسة .

  وفيما يلى نتناول المنهج والأدوات المستخدمة فى الدراسة :  
  
  منهج التحليل التاريخى :  -  1

فالأحداث الاجتماعية لاتطويهــا ذاكــرة التــاريخ ، وان طوتهــا فــلا تمحــى مــن صــفحاته ،   
لفهــم لــدور التحليــل اهات الحاضر ، عندئذ تأتى أهميــة هــذا وتظل أصداءها تشكل توج

الاجتماعية التى فرضت نماذج وسياسات صيغت فــى التاريخى فى التعرف على القوى 
غضونها السياسات الاجتماعية ، كما يسهم التحليل التاريخى للحماية الاجتماعية فــى 

ختيــار لــنظم للحمايــة الكشف عــن الضــغوط والقــوى الاجتماعيــة التــى توجــه عمليــات الإ
بعينها ، والعوامل التى تعوق تحمل قوى المجتمع فى المشاركة بدور فاعــل وإقتصــارها 
علــى الحكومــة وجهودهــا . وأســباب عــزوف المجتمــع القــادرة عــن المســاهمة وتحمــل 
المســئولية والمشــاركة . والعوامــل التــى تقــف عائقــا أمــام التغيــر الاجتمــاعى ، ويتطلــب 

ــل التــاريخ ــل الوثــائق والســجلات والخطــط والسياســات والقــرارات الوزاريــة التحلي ى تحلي
  والقوانين وذلك خلال عقود زمنية منصرمة .

  
  المنهج الإحصائى : - 2

وتم توظيفه فى الدراسة فى رصد مؤشرات الحرمان (الفقــر والتعلــيم والصــحة والبطالــة) 
فادة مــن هــذه ســتلإ، ورصــد مســتوى التنميــة البشــرية للمجتمــع المصــرى ، ومحاولــة ا

المؤشرات فى تحديد الفئات المستهدفة للحماية الاجتماعيــة ، كمــا تــم توظيــف المــنهج 
الإحصائى فى تحليل المؤشرات الصحية والتى يمكــن مــن خلالهــا الوقــوف علــى الحالــة 

  الصحية لأفراد المجتمع ، والفئات المختلفة وللشرائح الاجتماعية .
  
  
  أدوات جمع البيانات :  -  3

ســتبيان : وقــد تضــمن مجموعــة مــن الأســئلة حــول البيانــات الأساســية وهــى الســن لإا  -أ 
ســرة ، ونــوع المعــاش الــذى تســتفيد الزواجيــة والحالــة العمليــة وحجــم الأوالنــوع والحالــة 

منه الأسرة وقيمته وجهة صرفه ، ومدى وفاء المبلغ المنصرف مــن المعــاش بحاجــات 
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ــة قصــور اســية ، وكيفيــة التصــرف فــى اليالأســرة الس حصــول علــى الحاجــات فــى حال
المبلغ المنصرف فى ذلك . وأشكال المساعدات التى تحصل عليها الأســرة ، ومصــدرها 

سئلة حول الرعايــة م فى الحصول عليها . كما إشتمل الإستبيان على أ، ومدى الإنتظا
راد الأســرة منهــا وأســاليب مواجهــة هــذه فــأالصــحية ، والمشــكلات الصــحية التــى يعــانى 

مشـــكلات ، وكيفيـــة الحصـــول علـــى الـــدواء ، كمـــا يتضـــمن الاســـتبيان مجموعـــة مـــن ال
اتهم مــن الدولــة الأسئلة حول رأى المبحوثون وإحساسهم باهتمــام الدولــة بهــم ، وتوقعــ

رعايــة الفقــراء هــل الدولــة بمفردهــا أم  يهــم فــيمن يتــولى مســئوليةلتحســين ظــروفهم ورأ
ات ثــم رأيهــم فــى كيفيــة إصــلاح تكــون هنــاك مســاهمات وممــن تكــون هــذه المســاهم

  ظروف الفقراء .
            

  المقابلات المتعمقة مع مجموعة من الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعى : - ب
ويقصد بها تحقيق الإقتراب بشكل أعمق من مشكلات المســتفيدين مــن بــرامج الحمايــة 

لفرصــة للباحــث الاجتماعية (الضمان الاجتماعى) والرعايــة الصــحية ، فالمقابلــة تتــيح ا
الكشــف عنهــا بســبب  للوقــوف علــى الكثيــر مــن الحقــائق التــى قــد يتعثــر الاســتبيان فــى

زمــن اللقــاء بــين الباحــث والمبحــوث ، والــذى يمتــد فــى المقــابلات  لحظيتــه ومحدوديــة
المتعمقــة ، ويســمح بفــتح قنــوات للتفاعــل الإنســانى بــين أطــراف العلاقــة ، يفضــى مــن 

. وقـــد أعـــد دليـــل البيانـــات حـــول موضـــوع المقابلـــة  خلالهـــا المبحـــوث بـــالكثير مـــن
ســر كل خــاص حــول المشــاكل التــى تواجــه الأبالموضوعات التــى تتعلــق بالبحــث ، وبشــ

أو مع الجهات التى تقــرر أحقيــة  خلال تعاملها مع الجهات التى تتولى صرف المعاش
راء وغيــر ذلــك مــن الموضــوعات حــول معانــاة الفقــسر فــى الإســتفادة مــن المعــاش ، الأ

للحصول على الحاجات الأساسية ومواجهة مشكلات العلاج ، وتكاد تكون موضــوعات 
ـــة  المقابلـــة هـــى نفســـها التـــى أثيـــرت فـــى الإســـتبيان ولكـــن الفـــرق بـــين دليـــل المقابل
والاستبيان هو مرونة قضــايا الــدليل بشــكل يســمح للباحــث بالحــذف أو الإضــافة ، كمــا 

  بشكل أعمق كما سبق أن أشرنا . هذه القضايا مع المبحوث تتم ن محاورةأ
          

  
ــفوة   - جـ ــن الص ــة م ــع مجموع ــية م ــات النقاش الحلق

  المتعلمة :

                                                 
   لاستبيان فى ملحق الدراسةانظر ا  
    انظر دليل المقابلة بالملحق  
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وتعد الحلقات النقاشــية مــن الأســاليب المنهجيــة المتطــورة والفعالــة فــى الحصــول علــى 
ـــات وفـــى الكشـــ ـــراد حـــول موضـــوع مـــن ـمعلومـــات وبيان ف عـــن إتجاهـــات وأفكـــار الأف
وعى لدى القائمين على البحث بــأن الحمايــة الاجتماعيــة الموضوعات . وإنطلاقا من ال

لاتقتصـــر علـــى المســـاعدات التـــى تقـــدم فـــى صـــورة مبلغـــا مـــن المـــال بشـــكل منـــتظم ، 
فالمفهوم يحمل أبعاد أكثر إتساعا ليشتمل على معنوى إلى جانب البعــد المــادى ، كمــا 

شــكل فيــه هــذا فراد والوجــود الاجتمــاعى الــذى تلأأنه مفهوم نسبى يختلف حسب وعى ا
الـــوعى . ومـــن ثـــم كـــان التفكيـــر فـــى إســـتخدام هـــذا الأســـلوب المنهجـــى للكشـــف عـــن 

ــد أعــتصــورات  د دليــل بموضــوعات المناقشــة تضــمن الصــفوة للحمايــة الاجتماعيــة وق
معنــى الحمايــة الاجتماعيــة حســب تصــورهم ، وهــل الحمايــة تتمثــل فــى تــوفير الحــدود 

ع يســتوعب أشــياء أخــرى ومــاهى هــذه متســ مــن أساســيات الحيــاة أم أنهــا إطــارالــدنيا 
حمايــة شــكل تشــريعات شــياء ، وهــل يتســاوى الجميــع فــى الحمايــة ، وهــل تأخــذ الالأ

ومؤسسات أخرى ، وماهو المتحقــق هى مسئولية الدولة فقط أم الدولة  وقوانين ، وهل
  من الحماية وماهو مالم يتحقق .

          
المقـــابلات مـــع العـــاملين بـــوزارة التضـــامن  -  د

  : جتماعى، والجمعيات الأهلية بمنطقة الدراسةالا

وتضمنت المقابلات إجــراء لقــاءات متكــررة مــع المســئولين بــوزارة التضــامن الاجتمــاعى 
من القائمين على برامج الحماية الاجتماعية ، وقد تم التعرف من خلال هذه اللقــاءات 

وزارة فــى تحديــد على أسلوب تحديد الفئــات المســتهدفة والمســتحقة للمعــاش ، وآليــة الــ
ليهــا ، والبــرامج التــى تقــدمها الــوزارة ، وحجــم الإنفــاق إهــذه الفئــات وكيفيــة الوصــول 

عليها والمشكلات التى تواجه العاملين بالوزارة مع المستفيدين ، كما تــم مقابلــة بعــض 
المسئولين بالجمعيات الأهلية بمنطقــة الدراســة للوقــوف علــى أشــكال المســاعدات التــى 

  ل هذه الجمعيات لأهل المنطقة .تقدم من قب
  
  العينة واسلوب إختيارها :  -  4

هذه الدراسة هى دراسة إستطلاعية لم يتسع الوقت فيها لإجراء مسح إجتماعى شــامل   
ية التــى سر المستفيدة من برامج الحماية الاجتمــاعى ، ومــن الرعايــة الصــحلألعينة ممثلة من ا

أســرة مــن المســتفيدين بهــذه  50بحــث علــى إختيــار ســتقرت هيئــة التقــدمها الدولــة ، ومــن ثــم ا
وفقاً للمؤشرات التى وردت فى تقريــر التنميــة البشــرية  من أكثر المناطق الحضرية فقراً البرامج 

                                                 
   أنظر موضوعات الحلقة النقاشية بملحق الدراسة 


